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 مشكل الآثار ابهمنهجه في كت و الإمام الطحاوي
Imam Tahawi and his approach towards Ahadith in his 

book Mushkil ul Āathʼar 
 ساجد محمود*

 یالهمحبوب **
Abstract 

Qur’an and prophetic traditions (Hadith) are the 

fundamental sources of Islam. Muslims believe that Qur’an 

is the word of God (Allah). Hadith (Prophet’s Sayings, 

actions and silent approvals and disapprovals for something) 

likewise is based on divine revelation. Qur’an affirms also 

this view: (God says) Your Companion (Muhammad) has 

neither gone astray nor has erred. Nor does He speak of (his 

own) desire. It is only a Revelation revealed. Al-Qur’an 

(53:2-4). Allah Almighty Himself took the responsibility to 

guard His word (the Qur’an): (He says:) verily, We, it is We 

Who have sent down the Dhikr (i.e. the Qur’an) and surely, 

We will got it (from corruption). (Al-Qur’an:15:9) on the 

contrary the responsibility to guard the prophetic traditions 

(Hadith) was put on the shoulders on the Muslim Ūmmah. 

The scholars of Islam (ʽulāmʼs) try their utmost to collect and 

save the Prophetic traditions and guard it from any 

alteration. To achieve this purpose, they introduced different 

hadith sciences to distinguished between the true and the 

fabricated hadith.The authentic Sunnah is contained within 

the vast body of Hadith literature. Different scholars have 

compiled the books which contain a large numbers of 

Ahadith, one of them is ʼimam Taḥāwi. In this article we will 

discuss the ʼimam Taḥāwi approach towards “Ahadith” in 

his book Mushkil ul Āathʼar. 
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  المطلب الأول : ترجمة الإمام الطحاوي ـ رحمه الله تعالى

الامام العلامة الحافظ الكبير، محدث الديار المصرية وفقيهها، أبو جعفر أحمد بن  إسمه ونسبه:

محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك، الازدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي، صاحب 

 (1).التصانيف

 (2) في سنة تسع وثلاثين ومئتين مولده:

  شيوخه:

ن نصر يونس ابن عبدالاعلى، وبحر بعبد الغني بن رفاعة، وهارون بن سعيد الايلي، و 

الخولاني، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وعيسى بن مثرود، وإبراهيم بن منقذ، والربيع بن 

ن عبد ، وبكار بن قتيبة، ومقدام بن داود الرعيني، وأحمد برادي، واال  أي  إبراهيم المزنيسليمان الم

 (3).زيد ابن سنان البصري وطبقتهمالله بن البرقي، ومحمد بن عقيل الفرياي ، وي

  تلامذته:

يوسف بن القاسم الميانجي، وأبو القاسم الطبراني، ومحمد بن بكر بن مطروح، وأحمد 

بن القاسم الخشاب، وأبو بكر بن المقرئ، وأحمد بن عبد الوارث الزجاج، وعبد العزيز بن محمد 

نواي، ي، ومحمد بن الحسن بن عمر التالجوهري قاضي الصعيد، وأبو الحسن محمد بن أحمد الاخميم

 (4).المظفر الحافظ، والق سواهم من الدماشقة والمصريين والرحالين في الحديث ومحمد بن

 ثناء العلماء عليه:

 (5).ثبتا فقيها عاقلا، لم يخلف مثل  قال أبو سعيد بن يونس: وكان ثقة
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 (6).وقال أبوإسحاق: وإلي  انتهت رياسة أصحاب أي  حنيفة بمصر

 (8)،مة الحافظ صاحب التصانيف البديعة، الإمام العلا(7) ، الفقي  حجةوقال الإمام الذهبي:الحافظ

 (9).علم محل  من العلم، وسعة معارف  من نظر في تواليف هذا الامام

 (11).من الحنفيين وقال: عبد القادر بن أي  الوفاء: كان إماما فقيها

 (11).فقيهاً لم يخلف مثل  انتهت إلي  رياسة أصحاب أي  حنيفةوقال السيوطي: كان ثقة ثبتاً 

 (12).العماد: شيخ الحنفية الثقة الثبتوقال ابن 

 ل  العديد من التصانيف، والتي منها:  مصنفاته:

أحكام القرآن. ااتلاف العلماء. بيان السُنة والجماعة في العقائد. حكم أراضي مكة المكرمة. 

 والكبير للشيباني في الفروع. عقود المرجان في مناقب أي  حنيفة النعمان.شرح الجامع الصغير 

الفرائض. قسمة الفيء والغنائم. كتاب التاريخ. كتاب التسوية بين حدثنا وأابرنا. كتاب 

الخطابات. كتاب الشروط الصغير. كتاب الشروط الكبير. كتاب المحاضر والسجلات. المحاضرات. 

 شكاة. معاني الآثار في الآثار المأثورة عن النبي صلى الله علي  وسلم فيالمختصر في الفروع. الم

 (13).ر الفق . نوادر القرآن، وغير ذلكالأحكام.نواد

 (14).وعشرين وثلاث مائةسنة إحدى  توفي  رحم  الله وفاته:

 المطلب الثاني : منهجه في كتابه.

 اسم الكتاب:

 هم وبعض كما هو مكتوب على الكتاب.  أما اسم الكامل للكتاب فهو "مشكل الآثار"
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 (15).كل الآثار" كما في بعض المطبوعاتذكروا أن اسم  هو: "شرح مش

صورة  كل الآثار"، كما فينبَّ  الشيخ حاتم الشريف أن الاسم الصحيح ل  هو: "بيان مش ولكن

 (16).المخطوط

 سبب التأليف وغرضه:

ى الله ينظر في الأثار المروية عن النبي صلأما السبب للتاليف فان الإمام الطحاوي كان 

علي  وسلم بالأسانيد المقبولة التي نقلها من كانوا ذوي التثبت فيها، والأمانة عليها، وحسن الأداء 

اليها، فوجد في تلك الأثار مما يسقط معرفتها عن أكثر الناس، فمال قلب  إلى تأملها وبيان مشكلها 

ذلك ما دعان إلى التاليف  ب ما عنده من القدرة علي ،واستخراج الأحكام التي فيها حس

 (17).الكتاب

وأما الغرض الذي من أجل  ألف الطحاوي كتاب  فهو رفع ما في الأحاديث الصحيحة من إشكال 

معانيها ومن التعارض الظاهري بين الأحكام التي فيها عند نظر المجتهد. فزوال ذلك الإشكال من 

 (18) العامل الذي جذب الطحاوي وأعجب  إلى التاليف الكتابتلك الأحاديث الصحيحة هو 

  مقدّمة الإمام الطحاوي لكتابه:

قدم الإمام أي  جعفر الطحاوي لكتاب  بمقدّمة موجزة أبان فيها عن سبب تأليف  هذا 

 الكتاب، وشيءٍ من المنهج الذي اتبّع  في ، فقال:

 ولة، التي نقلها ذوو بالأسانيد المقب ى الله علي  وسلمإني نظرتُ في الآثار المروية عن  صل" أما بعد:  

 التثبت فيها، والأمانة عليها، و حسن الأداء لها، فوجدتُ فيها أشياء مما يَسقُطُ معرفتها، والعلم
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 بما فيها عن أكثر الناس، فمال قلبي إلى تأمُّلها: 

 : وتبيان ما قدرت علي  من مُشكلها.1

 التي فيها.: ومن استخراج الأحكام 2

 : ومن نفي الإحالات عنها.3

 : وأن أجعلَ ذلك أبواباً.4

: أذكرُ في كل باب منها ما يهَبُ الله عز وجلّ لي من ذلك منها، حتى آتي فيما قدرت علي  5

منها كذلك، ملتمساً ثواب الله عز وجلّ علي ، والله أسأل  التوفيق لذلك، والمعونة علي ، فإن  جواد  

 (19) .ونعم الوكيل ".اهـ كريم، وهو حسبي

 ترتيب الكتاب:

  أما ترتيب الكتاب أن الإمام لم يرتب  على طريقة معينة، بل يورد الأبواب كما اتفقت

ل ، مثلا: فنجد أحاديث الوضوء من أول الكتاب إلى أاره، وكذلك أحاديث الصلاة والصيام 

 وغيرها.

  هـ( وااتصر 474الأندلسي )ت ثم جاء القاضي أبو الوليد سليمان بن الف الباجي

هذا الكتاب ااتصارا بديعا، ورتب  ترتيبا حسنا، حذف الأسانيد وااتصر الطرق وبعض ألفاظ 

 المصنف التي عقب بها على الأحاديث، لكي يسهل على طالب العلم حفظ  وفهم  وفقه .

  وجاء بعده القاضي يوسف بن موسى أبو المحاسن الحنفي وقد ااتصر هذا المختصر

سم "المعتصر من المختصر من مشكل الآثار" وبدأ من كتاب الإماان إلى آاره، وهو ترتيب با

 (21).لجوامع، وهذا جهد كبير ومفيد جداحسب ا
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  "وجاء احد بعده فرتب الكتاب بعنوان "تحفة الأابار في حل غموض مشكل الآثار

 (21) .كتاب بعد الترتيب من قسم الجوامعفيمكن أن يكون ال

 مام في كتابه:منهج الإ

اشتهر القول بأن الطريقة أهم من المادة، فحاول من كان واجب  في التدريس أو عرض 

أي مادة من مواد تعليم العلوم والمعارف على أن يستخدم أحسن طرق التدريس، وكذلك الإمام 

الطحاوي أن  عندما كتب كتاب  "مشكل الآثار" كان يسلك الطريقة التي ااتارها بحيث يسهل 

 -يب الأرنؤوطشع -قارئ  أن يفهم ما قرأه، أما الطريقة التي اتبعها في كتاب  هذا فقد ذكرها المحققل

  (22) :بحيث ما يلي تهذيب 

إن  وضع عنوانا أو بابا لكل ما في  إشكال مما روي عن النبي صلى الله علي  وسلم    .1

 وسلم صلى الله علي  كأن يقول في معظم عناوين : "باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله

في..." أو باب بيان مشكل ما روى عن النبي صلى الله علي  وسلم  من...." فلعل قصده بذلك 

ن شكل علي  حسب استطاعت  دون أإعلام القارئ أن المؤلف أراد ب  مجرد عرض البيان لكل ما ا

 ع معنى يوافق  هو من المعاني التي احتمل عليها أحاديث الباب.يق

راده أسانيدهما مع إي لا حقيقيا .حديثين بينهما التعارض ظاهراتحت كل باب  إن  يدرج .2

وسرد طرقهما ورواياتهما، ثم يبسط القول في مواضع الخلاف فيهما، ثم يشرح ويحلل المراد بهما 

 حتى تتفق معانيها ويزول تعارضهما.

 يضم كل  إن  لا يرتب كل باب ترتيبا محكما أقام  على الكتب والأبواب أي أن  لا .3

 باب إلى شكل  ولا يلحق كل نوع بجنس  فتكون مثلا أحاديث الوضوء في  متفرقة من  .4
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 أول الكتاب إلى آاره، وكذلك أحاديث الصلاة والصيام وسائر الشرائع والأحكام. .5

إن  اشترط في التوفيق بين الحديثين المتعارضين كونهما في مرتبة واحدة من الصحة  .6

هما ضعيفا والآار قويا، فأاذ بالقوي وأطرح الضعيف، أما إذا كان والسلامة، فإذا كان أحد

التوفيق بينهما ليس إلي  من سبيل، بحيث إذا علم تاريخ النصّين فيحكم على المتقدم بالمنسوخ 

ح ما فيلجأ إلى ترجيج أحدهما بأنواعع من وجوه الترجيهالمتأار بالناسخ، وإذا جهل تاريخ وعلى

 عنده.

في  مذهبا معينا، ويستنبط من معنى الحديث الحكم المناسب عنده، أما إن  لم يلتزم  .7

 .(23) انتساب  إلى مذهب أي  حنيفة فإنما يعنى أي يسلك طريق  في الاجتهاد ولا يقلد أراءه

 وقد يذكر حديثا واحد فيقول في  تعارض حسب ظاهره. .8

حتى  وردهاوي لحديث طرق أارى يستوعبهاوقد يورد حديث الباب بسنده، وإذا كان ل .9

 الى أربعين طريقاً.

 وقد يورد الحديث ثم يذكر شواهده ومتابعات .  .11

فتارة يورد الاعتراض أو الأشكال على هيئة السؤال، مثل قول  "فسأل سائل كذا  .11

 وكذا... فتارة يورد على هيئة الأابار.

أن الكتاب لا تقتصر على موضوع أو موضوعات محددة؛ بل تشمل قضايا متنوعة  .12

 دة كالعقائد والآداب والفرائض والنكاح والإماان والنكاح وغيرها.متعد

والإمام يذكر الروايات ثم يبين أحوال الرواة توثيقا وتضعيفا، وقد يبين ااتلاف الرواة،  .13

  والانقطاع في بعض الأسانيد.
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 (24) ينحصر الأحاديث المعارضة فقط غير القرآن والعقل. .14

 منهجه في عرض قضايا الكتاب:

  ،يستهل القضية التي يريد التحدث عنها بقول : "باب" ثم يردف ذلك بذكر موضوع الباب

والقضية التي يتناولها بالدراسة فيقول: بيان ما أشكل علينا مما روي عن  صلى الله علي  

 وسلم، ويذكر موضوع الباب.

 ك، ثم لثم يورد حديث الباب بسنده، وإذا كان للحديث طرق أارى استوعبها وأوردها كذ

يبين أن هناك من الآثار المروية ما يعارض حديث الباب، ويخالف ، ويذكر ذلك على صفة 

 الإابار، وربما ذكره بصيغة سؤال.

   ،فإذا فرغ من ذلك شرع في الجواب عن الاعتراض، ويبين وج  التوفيق بين ما تعارض ظاهرا

  (25).عتراضات التي ربما ترد على جواب كما أن  قد يجيب عن الا

 طريقته في دفع التعارض:

    يبتدأ جواب  بنفي التعارض والقول أن  ليس ثمة تعارض بين الحديثين كما يظن أولئك

 الطاعنون.

    الال ذلك  منيحقق المعنى الصحيح لكلا الحديثين، ويبين المقصود بكل واحد منهما، و

 التعارض.  يزول الإشكال ويندفع

   قضية من القضايا يذكر حديثا للاستشهاد ثم يحيل على البابإحيانا في إثناء الحديث عن 

 إن شاء  هذاالذي يختص بدراسة ذلك الحديث. فيقول: "وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا  
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  (26).الله"

 مميزات الكتاب:

 إيراد الأحاديث بسنده إلى منتهاه. .1

النكاح والبيوع و شمول وتنوع موضوعات وقضايا الكتاب من العقائد والآداب والفرائض  .2

 والأالاق وغيرها.

 العناية بنقد الروايات وبيان أحوال الرواة توثيقا وتضعيفا. .3

أوج  التعارض بين الأحاديث في غالب ما يورده من القضايا بينة ظاهرة لاحاجة معها إلى  .4

 تأمل وفكر للوصول إلى فهم معانيها ومراميها.

 بعض الآار يجاز فيفي الحديث عنها، والإإطالت  النفس جدا في بعض القضايا، والإفاضة  .5

 (27).إيجازا ظاهرا

 عناية العلماء بالكتاب:

نظراً لأهمية كتاب الطحاوي في هذا الباب، وأن  من أوسع ما كتب في ، فقد ااتصره 

 عدد من أهل العلم، منهم:

رتيبا حسنا تمحمد بن رشد القرطبي، المالكي من تصانيف : "مختصر مشكل الآثار". حيث رتب    -•

فحذف أسانيد الأحاديث ومكررها، وااتصر كثيراً من ألفاظ  من غير أن يخلّ بشيء من معاني  

 وزاد في  من ) الموطأ (. وفقه ،

 المطهر بن الحسين بن سعد بن علي اليزدي، الحنفي من مؤلفات : "تلخيص مشكل       -•
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 الآثار".

 قي من تصانيف : "مجمع بحار الأنوار في شرحعلي بن حسام الدين الهندي الشهير بالمت  -•

 مشكل الآثار".

الملطي: القاضي جمال الدين بن يوسف بن موسى بن محمد الفقي  الحنفي. من تصانيف :   -•

 "المعتصر من المختصر من مشكل الآثار".

بٌ يكما رتبّ  االد محمود الربّاط في كتاب "تحفة الأايار بترتيب مشكل الآثار"، وهو ترت   -•

لأبواب كتاب "مشكل الآثار". وذلك أن الطحاوي رحم  الله وضع لكتاب  أبوابًا لكن  لم يرتّب 

لتالي ى حدة ... وهكذا، وبا، وأبواب الصلاة علفلم يجمع أبواب الطهارة على حدة تلك الأبواب،

 (28)الوصول إلى المراد في المشكل. يعسر أحياناً 

 طبعات الكتاب:

( مجلدات قدر ثلث الكتاب. 4كل الآثار" في دائرة المعارف العثمانية في ): طبع باسم "شرح مش1

 هـ  1333الطبعة الأولى سنة 

 سسة الرسالة الطبعة الاولى، وفي مؤ ( مجلدا16 عمان في ): ثم طبع كاملا في دار البشير2

 (29).اهما بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوطكلت   ،م1987
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 الحواشي:

ء، الذهبي، 1998ه/1419، دار الكتب العلمية، بيروت، (21/  3تذكرة الحفاظ )الذهبي، محمد بن احمد، : 1

 ء.1985ه/1415، موسسة الرسالة، بيروت، (27/  15سير أعلام النبلاء ) محمد بن احمد،

 ايضاّ.: 2

 ايضاّ. : 3

 ايضاّ.: 4

 (.27/  15( سير أعلام النبلاء )21/  3تذكرة الحفاظ ): 5
 ، دار الدائر العري ، بيروت، لبنان.(142/  1طبقات الفقهاء )، محمد بن جلال الدين المكرم )ابن منظور(: 6

 ه.1414اردن،  -، دار الفرقان، عمان(28/  1عين ى  طبقات المحدثين )المالذهبي، محمد بن احمد، : 7

 (.21/  3تذكرة الحفاظ ): 8

 (.27/  15سير أعلام النبلاء ): 9

، مير محمد كتب اان ،  (112/  1طبقات الحنفية ) ، د القادر بن أي  الوفاء محمد بن أي  الوفاء القرشيعب :11

 كراتشي.

 (.66/  1) ايضاّ.: 11

دار ابن  ، (285/  2في أابار من ذهب ) شذرات الذهب ،عبد الحي بن أحمد بن محمد ،العكري الحنبلي :12

 ه.1416كثير، دمشق، 

 (.33-15/27(, سير أعلام النبلاء )811 - 3/819ترجمت : تذكرة الحفاظ )انظر مصادر : 13

 ايضاّ. : 14

 موقع: الجمعية العلمية السعودية.: 15

 المرجع السابق.: 16

 . وهذا هو الذي أشار الي  الطحاوي في مقدمة 262انظر: أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث، ص : 17
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 .1/6الكتاب، 

 .259الطحاوي وأثره في الحديث، ص  انظر: أبو جعفر: 18

 انظر: كتاب "شرح مشكل الآثار" بتحقيق شعيب الأرنؤوط, مع مقدّمة التحقيق ل .: 19

 .192انظر: تدوين السنة نشأت  وتطوره للشيخ محمد بن مطر الزهراني، ص:: 21

 ثناء دارسة المادة.أ )الاستاذ في كلية الحديث بجامعة العالمية الاسلامية، اسلام آباد( ذكره الدكتور فتح الرحمن: 21

، نقلا عن رسالة الماجستير بعنوان "منهج 14انظر: مشكل الآثار للطحاوي، بتحقيق شعيب الأرنؤوط. ص : 22

 . يوجد في المكتبة المركزية بالجامعة.42الطحاوي في "مشكل الآثار"  ص 

 ع السابق.المرج: 23

 .414-418انظر: مختلف الحديث وموقف النقاد والمحدثين من  للشيخ أسامة عبد الله الخياط، ص:: 24

 .362، 356مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء، ص  :25

 .364ص  ايضاّ،: 26

 ايضاّ.: 27

 الجمعية العلمية السعودية ، مناهج المحدثين.: 28

  العلمية السعودية.موقع: الجمعية : 29

 

 




